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كتب كامل أحمد ولورينزو توندو

من الطائرات دون طيار بدرجة عسكرية إلى أنظمة الاستشعار والتكنولوجيا التجريبية، أنفق الاتحاد
الأوروبي وأعضــاؤه مئــات ملايين اليوروهــات خلال العقــد المــاضي علــى تقنيــات لتتبــع وإبعــاد اللاجئين

عن حدودهم.

أصـبحت حـدود بولنـدا مـع بيلاروسـيا أحـدث خطـوط المواجهـة لتلـك التقنيـات، حيث وافقـت بولنـدا
الشهـر المـاضي علـى بنـاء جـدار بتكلفـة  مليـون يـورو مـزود بكـاميرات متطـورة وأجهـزة لاسـتشعار

الحركة.

رسمت الغارديان نتائج هذا الاستثمار: سياجًا رقميًا على حدود البحر والغابات والجبال القاسية،
وملعبًا تقنيًا للشركات العسكرية والتقنية تعيد استخدام منتجاتها للأسواق الجديدة.

يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا رئيسيًا للدفع باتجاه استخدام التكنولوجيا على حدوده، سواء تلك التي
اشترتهــا “Frontex” (الوكالــة الأوروبيــة لحــرس الحــدود والسواحــل) أم تمويــل الــدول الأعضــاء
ــداخلي أو “Horizon 2020” وهــو مــشروع بمــوارد الاتحــاد الأوروبي مثــل صــندوق الأمــن ال

لقيادة الابتكار.

، ــول ــورو بحل ــار ي ــأ الاتحــاد الأوروبي بنمــو ســوق الأمــن الأوروبي حــتى  ملي في ، تنب
والمستفيدون من ذلك شركات التقنية والجيوش التي توددت كثيرًا إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلق

النشطاء وأعضاء البرلمان الأوروبي.
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يقول جاك سابوش الذي عمل سابقًا مع شبكة مراقبة العنف على الحدود: “من حيث التأثير، لم
يمنـع ذلـك النـاس مـن العبـور، فامتلاك الطـائرات دون طيـار والمروحيـات لم يمنعهـم مـن العبـور، إنهـم
كـثر خطـورةً فقـط، إنـه تـاريخ طويـل جـدًا، وبينمـا يـزداد الأمـن علـى جـزء مـن الحـدود يتخـذون طرقًـا أ

تستمر الحركة عند جزء آخر”.

Refugee Law“ قـالت بيـترا مولنـار التي تـدير وحـدة مراقبـة التكنولوجيـا والهجـرة في مؤسـسة
Lab” إن اعتمـاد الاتحـاد الأوروبي علـى تلـك الشركـات لتطـوير أفكـار وحشيـة في مجـال التكنولوجيـا

لتستخدمها على حدودها أمر غير مناسب.

وأضافت “إنهم يعتمدون على القطاع الخاص ليصنعوا هذه الألعاب لهم لكن هناك القليل من
اللوائــح في هــذا الشــأن، بالنســبة لي فمــن المحــزن أنــه مــن شبــه المؤكــد إنفــاق كــل هــذه الأمــوال علــى

المعسكرات والسياج والمراقبة والطائرات دون طيار”.

المراقبة الجوية
إذا حاول اللاجئون والمهاجرون دخول أراضي الاتحاد الأوروبي برًا أو بحرًا فإنهم يُشاهدون من الجو،
يستخدم ضباط الحدود طائرات دون طيار ومروحيات في البلقان، بينما تمتلك اليونان منطادًا على
حـدودها مـع تركيـا، أمـا الأداة الأغلـى ثمنًـا فهـي طـائرة “Heron ” طويلـة التحمـل مـن دون طيـار

التي تعمل فوق البحر الأبيض المتوسط.



” Heron“ مليـــون يـــورو العـــام المـــاضي لطـــائرات  عقـــدًا بقيمـــة ” Frontex“ منحـــت
ــان، واســتخدم الجيــش ــار اللتين تصــنعهما شركتا أســلحة إسرائيليت و”Hermes ” مــن دون طي
 ساعة على ارتفاع  الإسرائيلي كلتاهما في قطاع غزة، تستطيع تلك الطائرات الطيران لأكثر من

آلاف متر، وتعود إشارتهما اللاسلكية إلى مقر قيادة “Frontex” في وارسو.

تبدأ المهمات غالبًا من مالطا وتركز على مناطق البحث والإنقاذ الليبي حيث سيعمل خفر السواحل
الليبيون كقوات سحب عندما تخبرهم قوات الاتحاد الأوروبي عن قوارب تحاول عبور البحر الأبيض

المتوسط.

شنت أوزليم ديمرل عضو البرلمان الأوروبي حملة ضد استخدام الاتحاد طائرات دون طيار والعلاقات
مع شركات الأسلحة التي حولت الهجرة إلى قضية أمنية، تقول ديمرل: “تقول صناعات الأسلحة:
هــذه مشكلــة أمنيــة لــذا اشــتروا أســلحتنا واشــتروا طائراتنــا واشــتروا أنظمــة المراقبــة، يتحــدث الاتحــاد
الأوروبي دائمًا عن قيم مثل حقوق الإنسان ويناهض الانتهاكات، لكننا نرى الناس يموتون أسبوعًا

بعد أسبوع، لذا يجب أن نتساءل إذا ما كان الاتحاد الأوروبي ينتهك تلك القيم”.

أجهزة الاستشعار والكاميرات
تصــاحب الأجهــزة الجويــة علــى الأرض أجهــزة اســتشعار وكــاميرات مخصــصة تســتخدمها ســلطات
الحــدود عــبر أوروبــا لتحديــد الحركــة والعثــور علــى المختبئين، يشمــل ذلــك رادارات متحركــة وكــاميرات
كسيد الكربون ية مثبتة على المركبات بالإضافة إلى مستشعر دقات القلب وأجهزة مراقبة ثاني أ حرار

للكشف عن الأشخاص المختبئين داخل المركبات.



افتتحت اليونان مركز مراقبة جديد في ساموس قادر على رؤية التحركات في
 مخيمًا للاجئين بالبلاد من خلال جدار كامل من الشاشات

ية وأجهزة استشعار بطول حدودها مع تركيا لمراقبة التحركات من مراكز تنشر اليونان كاميرات حرار
العمليــات مثــل الموجــود في مدينــة ني فيســا بــالقرب مــن نقطــة التقــاء الحــدود التركيــة مــع اليونانيــة
ية، على طول المكان نفسه نشرت اليونان في يونيو/حزيران مدفعًا صوتيًا مثبتًا بمركبة يطلق والبلغار

ية تصم الآذان بقوة  ديسيبلاً لإجبار الناس على الرجوع. رشقات نار

كتــوبر/تشرين الأول تحــاكي بولنــدا اليونــان في اســتجابتها للأزمــة علــى حــدودها مــع بيلاروســيا، ففــي أ
وافق برلمانها على بناء حائط بمبلغ  مليون يورو يمتد بطول نصف حدودها ويصل ارتفاعه إلى

ية. . متر مزود بأجهزة استشعار الحركة وكاميرات حرار

مراكز المراقبة
في سبتمبر/أيلول افتتحت اليونان مخيمًا للاجئين على جزيرة ساموس وُصف بأنه أقرب للسجن،
كلّفت المنشأة  مليون يورو وتضم  آلاف طالب لجوء ويحيط بها سياج بدرجة عسكرية وأنظمة
مراقبة تليفزيونية تتبع حركة الناس، يتم التحكم في الدخول بواسطة بصمة الأصابع والباب الدوار
والأشعة السينية، كما تراقب شركة أمنية خاصة المخيم بمساعدة  ضابطًا بالزي الرسمي، هذا
المخيـم هـو الأول مـن بين  مخيمـات تخطـط لهـا اليونان، وسـتفتتح اثنين آخريـن في نـوفمبر/تشرين

الثاني.



 في الـوقت نفسـه، افتتحت اليونـان مركـز مراقبـة جديـد في سـاموس قـادر علـى رؤيـة التحركـات في
مخيــم للاجئين بــالبلاد مــن خلال جــدار كامــل مــن الشاشــات، تقــول اليونــان إن هــذا البرنــامج الــذكي

يساعد في تنبيه المخيمات في حالات الطوارئ.

الذكاء الاصطناعي
أنفق الاتحاد الأوروبي . مليون يورو في تجربة أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
لمــدة  ســنوات في اليونــان والمجــر ولاتفيــا، يمســح الجهاز تعبيرات وجــه اللاجئين والمهــاجرين في أثنــاء

ير المعلومات إلى ضابط الحدود. إجابتهم عن الأسئلة التي توجه لهم ليقرر إذا ما كانوا يكذبون، وتمر

انتهت آخر تجربة في أواخر  واعتبر الاتحاد الأوروبي أنها حققت نجاحًا، لكن الأكاديميين أطلقوا
عليها “علم زائف” وقالوا إن التعبيرات الدقيقة التي يحللها البرنامج لا يمكن الاعتماد عليها للحكم

على كذب شخص ما.

هـذا البرنـامج هـو موضـوع القضيـة الـتي رفعهـا باتريـك برايـر عضـو برلمـان الاتحـاد الأوروبي إلى محكمـة
العـدل الأوروبيـة في لكسـمبو وقـال إنـه مـن المفـترض أن يكـون هنـاك فحـص دقيـق عـام لمثـل هـذه

التقنيات، ومن المتوقع صدور القرار في  ديسمبر/كانون الأول.

المصدر: الغارديان
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